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 :التّصوّفمصطلح 

ه )بداية، وما دام الموضوع عن التّصوّف، فـ
ّ
أكبر تيّار روحيّ يسري "إنّ التّصوّف  يوصف بأن

ه إدراك الحقيقة المطلقة، سواء "في الأديان جميعها
ّ
، وبمعنى أشمل يمكن تعريف التّصوّف بأن

، وبذلك فالتّصوّف هو درجة من (1)"(عدم"أو " عشق"أو " نور "أو " حكمة"سمّيت هذه الحقيقة 

درجات إدراك الحقيقة المطلقة، سواء كان المدرك لها مسلما أو منتميا إلى دين آخر غير الإسلام، 

الجاهليّة يقال قوم في )بل إنّ من الدّارسين المسلمين من ينسب بداية التّصوّف عند المسلمين إلى 

 عزّ وجلّ، وقطنوا الكعبة، فمن تشبّه بهم فهم الصّوفيّة
ّ

، وإن كان (2)(لهم صوفة انقطعوا إلى اللّ

هذا الرّأي مردودا على أصحابه، حتّى لا يكون المتصوّفة منتمين في تصوّفهم إلى جاهليّين، وُجدوا 

ين
ّ
ولكنّ التّصوّف . إلى سواء السّبيل قبل أن ينزل نور الله ليض يء به القلوب، ويهدي به الضّال

حاد بها، قد عُرف عند كثير من المتعبّدين 
ّ
باعتباره منهجا لإدراك الحقيقة المطلقة، والات

المسيحيّين الذين انقطعوا عن الدّنيا، ونذروا أعمارهم لهذه الحقيقة، والتّصوّف في شقّه العمليّ 

 .لة، بحثا عن الحقيقة المرتبطة بالخلودانقطاع للعبادة، وتخلٍّّ عن ملذات الحياة الزّائ

نجد في الكتب التي تناولت موضوع التّصوّف تعريفات متعدّدة له، بل بعضها ينقض 

الصّاد والواو والفاء أصلٌ واحدٌ، وهو ( صوف))بعضا، وأحيانا يبدو الخلل واضحا في التّعريف؛ 

ه يرجع إليه. الصّوف المعروف
ّ
 . ]...[ والباب كل

ُ
كانوا في الجاهليّة، كانوا يخدمون  قومٌ : وصوفة

، ويُجيزون الحاج  
َ
ناءُ القبائل تجمّعوا فتشبّكوا كما يتشبّك . الكعبة

ْ
وحُكى عن أبي عبيدة أنّهم أف

 
ُ
 :قال. الصّوف

 ولا يَريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التّعريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقفَهم
 

 (3)(حتّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى يُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالَ أجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزوا آلَ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفانا 
 

" آل صوفانا"وليس إلى الصّوف، وبذلك يكون " صوفانة"هنا منسوبة إلى " صوفانا"ولكنّ 

عريّ غير هؤلاء المنسوبين إلى 
ّ
؛ القوم الذين كانوا في "صوفة"أو " الصّوف"المذكورين في البيت الش

 تلك القبيلة الجاهليّة الوثنيّة ينتسبون )الجاهليّة، 
ّ
 يجد المتصوّفون إلا

ّ
لكن يبدو لي غريبا ألا

 يرتبط اسمهم بش يء من أمور الجاهليّةإليها، وهم المسلمون الذين يحر 
ّ
ثمّ إنّ تلك . صون على ألا

القبيلة كانت قد اختفت من مسرح التّاريخ منذ زمن  موغل في القدم ولم يعد أحد يذكرها، 

ت منذ زمن 
ّ
ع؟ علاوة على أنّ قرشا قد تول

ّ
رَهَا المتصوّفة فجأة وعلى غير انتظار أو توق

 
ك
َ
ذ
َ
فكيف ت

ه، وبخاصّة بني هاشمبعيد أمر البيت الح
ّ
 .(4)(رام كل

                                                           
، ترجمة محمّد إسماعيل السّيّد ورضا حامد قطب، الصّوفيّة في الإسلام وتاريخ التّصوّفالأبعاد : آنا ماري شيمل - 1

 .00: ، ص6002بغداد،  –( ألمانيا)، كولونيا 1منشورات الجمل، ط 
 .152: تلبيس إبليس، ص: عبد الرّحمان بن الجوزيّ البغداديّ  - 2
غة ،: أحمد بن فارس - 3

ّ
باعة 3ج  معجم مقاييس الل

ّ
، تحقيق وضبط عبد السّلام محمّد هارون، دار الفكر للط

شر والتّوزيع، 
ّ
 .366: ، ص1101والن

 .16، 11: ، ص6012في التّصوّف والأدب الصّوفيّ، مكتبة جزيرة الورد، : إبراهيم عوض - 4
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ة: )يقول ابن خلدون 
ّ
رعيّة الحادثة في المل

ّ
وأصله أنّ طريقة هؤلاء . هذا العلم من العلوم الش

القوم، لم تزل عند سلف الأمّة، وكبارها من الصّحابة والتّابعين، ومن بعدهم، طريقة الحقّ 

 تعالى، والإعراض عن زخرف الدّنيا والهداية، وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله

ة ومال وجاه، والانفراد عن الخلق في الخلوة 
ّ
وزينتها، والزّهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذ

اني وما . للعبادة، وكان ذلك عامّا في الصّحابة والسّلف
ّ
فلمّا فشا الإقبال على الدّنيا في القرن الث

. ، اختصّ المقبلون على العبادة باسم الصّوفيّة والمتصوّفةبعده، وجنح النّاس إلى مخالطة الدّنيا

ه . ولا يُشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربيّة ولا قياس: وقال القشيريّ رحمه الله
ّ
اهر أن

ّ
والظ

غويّ، قال: ومن قال. لقب
ّ
: اشتقاقه من الصّفات، أو من الصّفة، فبعيد من جهة القياس الل

، وهنا يظهر تأكيد القشيري الذي أورد ابن (5)(م يختصّوا بلبسهوكذلك من الصّوف لأنّهم ل

لقب كما يبدو، أمّا أن يكون اسما فلا اشتقاق له من ( الصّوفيّة والمتصوّفة)خلدون رأيه أن اسم 

غويّ ( الصّفات أو من الصّفة)جهة العربيّة، كما أنّ اشتقاقه من 
ّ
. بعيد من جهة الاشتقاق الل

سبة
ّ
 .لأنّهم لم يختصّوا بلبسه في رأيه( الصّوف)إلى  ونفى بعد ذلك الن

ه من )ولكنّ رأيَ ابن خلدون غير ما رآه القشيريّ، ففي رأيه 
ّ
الأظهر إنْ قيل بالاشتقاق أن

ياب 
ّ
الصّوف، وهم في الغالب مختصّون بلبسه، لما كانوا عليه من مخالفة النّاس في لبس فاخر الث

مذهب الزّهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة، فلمّا اختصّ هؤلاء ب. إلى لبس الصّوف

ما يتميّز عن سائر الحيوان 
ّ
اختصّوا بمواجد مدركة لهم، وذلك أنّ الإنسان بما هو إنسان إن

كّ والوهم، وإدراك : بالإدارك، وإدراكه نوعان
ّ
نّ والش

ّ
إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظ

كر، للأحوال القائمة به من الفرح وا
ّ
لحزن والقبض والبسط  والرّضا والغضب والصّبر والش

فالمعنى العاقل والمتصرّف في البدن ينشأ من إرادات وأحوال، وهي التي تميّز  بها . وأمثال ذلك

ة، والفرح والحزن عن  –كما قلناه  –الإنسان 
ّ
وبعضها ينشأ عن بعض، كما ينشأ العلم عن الأدل

 
ّ
 به والن

ّ
، وإذا اعتمدنا على (6)(، والكسل عن الإعياء[الرّاحة]شاط عن الجمام إدراك المؤلم والملتذ

سبة إلى الصّوف واضحة تمام الوضوح، ويبيّن ابن خلدون الغاية من الصّوف 
ّ
الاشتقاق كانت الن

ياب
ّ
اختار . ولبسه لدى المتصوّفة، باعتباره مظهرا جليّا لمخالفة المتصوّفة النّاس في لبس فاخر الث

اتها، فارتبط الصّوف بالزّهد، المتصوّفة 
ّ
العبادة والزّهد في الحياة، واختار بقية النّاس الدّنيا وملذ

ات
ّ
ياب بالملذ

ّ
التّصوّف إذن منسوب إلى الصّوف، والمتصوّف هو لابس الصّوف، . وفاخر الث

ياب الفاخرة، التي يوحي لبسها بتفضيل الدّنيا الفانية، على حساب العبادة و 
ّ
الزّهد الزّاهد في الث

يّبات، وأن نهتمّ بزينتنا، في آيات 
ّ
في سبيل الفوز بالآخرة، رغم أنّ الله قد أمرنا أن نأكل من الط

                                                           
مة ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر في أيّا - 5

ّ
م العرب والعدم والبربر ومن عاصرهم المقدّمة، تاريخ العلا

شر، 
ّ
شر والتّوزيع، والدّار التّونسيّة للن

ّ
 .592: ، ص1192من ذوي السّلطان الأكبر، مكتبة ودار المدينة المنوّرة للن

مة ابن خلدون، ص - 6
ّ
 .595، 592: المقدّمة، تاريخ العلا
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اهُ  :قال تعالى: بيّنات نتُمْ إِي 
ُ
ِ إِن ك

ّ
 لِلّ

ْ
رُوا

ُ
ك

ْ
مْ وَاش

ُ
نَاك

ْ
بَاتِ مَا رَزَق يِّ

َ
 مِن ط

ْ
وا

ُ
ل
ُ
 ك

ْ
ذِينَ آمَنُوا

 
هَا ال يُّ

َ
﴿يَا أ

عْبُدُونَ 
َ
هُ  :تعالى ، وقال(7)﴾ت  إِن 

ْ
وا

ُ
سْرِف

ُ
 ت
َ
 وَلا

ْ
رَبُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
ل
ُ
لِّ مَسْجِدٍّ وك

ُ
مْ عِندَ ك

ُ
تَك

َ
 زِين

ْ
وا

ُ
ذ
ُ
﴿يَا بَنِي آدَمَ خ

سْرِفِينَ﴾
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
بَاتِ مِنَ  :وقال تعالى، (8)لا يِّ

 
ط

ْ
رَجَ لِعِبَادِهِ وَال

ْ
خ

َ
تِيَ أ

 
ِ ال

ّ
 اللّ

َ
مَ زِينَة لْ مَنْ حَر 

ُ
﴿ق

زْقِ﴾ الرِّ
(9). 

سمية، ففي رأيه 
ّ
ذهب قوم إلى أنّ التّصوّف )ويرى ابن الجوزيّ رأيا آخر في سبب الت

ةِ  ف  ما ذهبوا إلى هذا لأنّهم رأوا أهل الصّفّة كانوا فقراء يقدمون على . منسوب إلى أهل الصُّ
ّ
وإن

 في مسجد رسول الله  رسول الله 
ٌ
وقيل أهل  وما لهم أهل ولا مال فبنيت لهم صُفّة

ةِ  ف  سبة، إذا كان هذا الرّأي صحيحا، ستكون (10)(الصُّ
ّ
ا)، ولكن الن يًّ  إلى ( صُفِّ

ً
ةٍّ )نسبة

وليس ( صُف 

ا)
ً
ا أو متصوّف سبة أنّ هذا الرّأي مردود(صوفيًّ

ّ
اهر من خلال الن

ّ
 .، والظ

ه خدمة الله تعالى عند بيته  بينما
ّ
هناك من يُرجع النسبة إلى اسم شخص جعل همّه كل

سب إليه الصّوفيّة، وقبل ذلك 
ُ
سبة في زمن رسول الله )الحرام، فن

ّ
إلى الإيمان  كانت الن

قوا بالزّهد والتّعبّد . ثمّ حدث اسم زاهد وعابد. فيقال مسلم مؤمن. والإسلام
ّ
ثمّ نشأ أقوام تعل

وا 
ّ
قوا بها فتخل

ّ
خذوا في ذلك طريقة تفرّدوا بها، وأخلاقا تخل

ّ
عن الدّنيا وانقطعوا إلى العبادة وات

ورأوا أنّ أوّل من انفرد به بخدمة الله سبحانه وتعالى عند بيته الحرام رجل يقال له صوفة واسمه 

فسمّوا  الغوث ابن مرّ فانتسبوا إليه لمشابهتهم إيّاه في الانقطاع إلى الله سبحانه وتعالى

 .(11)(بالصّوفيّة

ها تحديد نسبة ( تلبيس إبليس)وفي كتاب 
ّ
لابن الجوزيّ البغداديّ، روايات عديدة تحاول كل

كلمة صوفيّ، ممّا يجعل تعدّد هذه الرّوايات دليلا قاطعا على استحالة القطع بصحّة رواية على 

الحسن الأثرم عن هشام بن  قال الزّبير حدّثني أبو)حساب أخرى، ومن الرّوايات التي أوردها؛ 

ه ما كان يعيش لأمّه ولدٌ . محمّد بن السّائب الكلبيّ 
ّ
 لأن

ً
 بنُ مرٍّّ صوفة

ُ
ما سمّي الغوث

ّ
فنذرت . قال إن

قنّ برأسه صوفة ولتجعلنّه ربيط الكعبة
ّ
فقيل له صوفة ولولده من . ففعلت. لئن عاش لتعل

 .(12)(بعده

سمية بالع
ّ
غة اليونانيّة، وتفسيرها على ومن المحدثين من يبحث عن أصل الت

ّ
ودة إلى الل

فظ المستخدم للرّوحيّات  Sufikأو التّصوّف  Sufismusالصّوفيّة )ضوئها، فوجد أنّ 
ّ
هو الل

"Mystik "  في الإسلام؛ ولمعرفة المراد من كلمةMystik  علينا أن ننظر أوّلا إلى مضمونها؛ فمن نظر

                                                           
 .106: ، الآيةالبقرةسورة  - 7
 .31: ، الآيةالأعرافسورة  - 8
 .36: ، الآيةالأعرافسورة  - 9

 .150: تلبيس إبليس، ص: عبد الرّحمان بن الجوزيّ البغداديّ  - 10
 .152: صدار القلم، بيروت، لبنان، تلبيس إبليس، : عبد الرّحمان بن الجوزيّ البغداديّ  - 11
 .152: تلبيس إبليس، ص: عبد الرّحمان بن الجوزيّ البغداديّ  - 12
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غويّة لكلمتيْ 
ّ
استنتج دلالتهما على ش يء مفعم بالأسرار، لا  Mysteriiumو  Mystischفي الجذور الل

يمكن بلوغه بالوسائل العادية أو بالمجهود العقليّ؛ فهاتان الكلمتان مشتقّتان من الكلمة 

، وإذا كان معناها إغلاق العينين في مصدر اشتقاقها (13)(بمعنى إغلاق العينين mycinاليونانيّة 

ريق، اليونانيّ، ممّا يوحي بعدم الرؤ 
ّ
ية، والوقوف في مواجهة سواد قاتم لا تتوضّح فيه معالم الط

فإنّ ذلك معناه أنّ المرء أمام عالم مليء بالأسرار التي تبحث عن فكّ ألغازها، ولكنّ ذلك غير 

، ومعنى ذلك أنّها أسرار خاصّة، وأداة فتح عوالمها (بالوسائل العادية أو بالمجهود العقليّ )متاح 

 .اأداة خاصّة أيض

إنّ هذا العالم المليء بالأسرار، وعجز الوسائل العادية والمجهود العقلي عن دخوله، قد 

ولكن، . ، أيْ يحيا في عالم موازٍّ لعالم الواقع، ومناقض له(الرومانس يّ الحالم)منح للصّوفيّ صفة 

بين إذا كانت صفة الحلم إبعادا له عن بلوغ الحقيقة، فإنّ الصّوفيّ يعيش مطابقة فعليّة 

ه (التّجربة والقول )
ّ
ه يعيش التجربة بكلّ (محقّق)، بمعنى أن

ّ
، والمحقّق نقيض الحالم؛ من حيث أن

ه صوفيّ  –جوارحه، وهي 
ّ
إنّ انتشار صفة الرّومانس يّ الحالم )مشبعة بالحضور الإلهيّ؛  –لأن

ه لم يكن حالما أبدا، إذ لو كان هنا
ّ
ك ثمّة نعت كمرادف للصّوفيّ، لم يستطع إلغاء حقيقة أن

هي الصّفة التي ( محقّق)يصنّف الصّوفيّ دون أن يهمل مضمون وقيمة سعيه الرّوحيّ، فإنّ كلمة 

تطابقت وجهد الصّوفيّ، وغدت الصّفة السّائدة منذ القرن الرّابع الهجريّ، وهي كما يتّضح 

مقصية  ، وتشير في الوقت ذاته إلى ملامسة الحقيقة، ورغبة الالتصاق بها،(الحالم)نقيض 

ل 
ّ
ه الممث

ّ
سميات، فالصّوفيّ المحقّق يدرك أن

ّ
بس عن التّداخلات الحاصلة بسبب تعدّد الت

ّ
الل

الوحيد في الإسلام للفكر الواقعيّ، وهذا الفكر في حقيقته جهد صادق من المطابقة بين التّجربة 

 .(14)(لهيّ والقول، التّجربة النّقيّة التي تقوم أساسا على فهم أنّها مشبعة بالحضور الإ

 –العارف : )، يقول "الإشارات"وأجمل ما عُرّف به الصّوفيّ العارف ما عرّفه به ابن سينا في 

ه لا يعبده  –خلافا للزّاهد والعابد 
ّ
ثِرُ شيئا على عرفانه، إن

ْ
يريد الحقّ الأوّل لا لش يء غيره، ولا يُؤ

ه لا يجعل الحقّ واسطة لأجرٍّ يناله أو مثوبة يطمع فيها، إنّ الحقّ 
ّ
لهدف آخر يرجوه من ورائه، إن

ى وجهه سمتها، فكان من المستبصرين بهداة 
ّ
ذة الحقّ، وول

ّ
ه مبتهج به، لقد عرف الل

ّ
غايته، إن

مأنينة، 
ّ
القدس، ولقد أنزل الله الدّين هداية ورحمة، فاستفاد منه بعض النّاس الأمن والط

الأجر الجزيل في الحياة الأخرى، أمّا العارفون فقد  –زيادة على ذلك  –واستفاد منه بعضٌ آخرُ 

 مثوبته غمرتهم نعمة الله، استفادوا من الدّين أمنهم وطمأنينتهم في هذه الحياة، ولن يحرمهم الله

يوم القيامة، هذا فضلا عمذا ينعمون به في حياتهم الدّنيا وحياتهم الأخرى من البهجة بالحقّ 

                                                           
، ترجمة محمّد إسماعيل السّيّد ورضا حامد قطب، الأبعاد الصّوفيّة في الإسلام وتاريخ التّصوّف: آنا ماري شيمل - 13

 .00: ، ص6002بغداد،  –( ألمانيا)، كولونيا 1منشورات الجمل، ط 
 .16: المجموعة الصّوفيّة الكاملة، ص: أبو يزيد البسطاميّ  - 14
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، وفي التّعريف كما (15)(ومن الاستمتاع بما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

نٌ بين العارف والزّاهد والعابد  .رأينا تمييز بيِّ

يّين، تعريفا واضحا دقيقا، مصحّحا ما درج النّاس على فهمه وقد عرّفه آخر في بيتين شعر 

، والذي يميل إليه كثير من السّادة ما يُفهم "الفيض الوارد"قال الآلوس يّ في )، "صوفيّ "من كلمة 

 :من هذين البيتين
 تنـــــــــــــــــــــــــــــــــازع النّـــــــــــــــــــــــــــــــــاس فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الصّـــــــــــــــــــــــــــــــــوفيّ واختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــوا

 

 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــه، وظنّـــــــــــــــــــــــــــــــــوه مشــــــــــــــــــــــــــــــــــتقّا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــوف 
 

 غيـــــــــــــــــــــــــــــرَ فتـــــــــــــــــــــــــــــىولســـــــــــــــــــــــــــــتُ أمـــــــــــــــــــــــــــــنح هـــــــــــــــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــــــــــــــمَ 
 

يَ   صُــــــــــــــــــــــــــــــــوفِيَ حتّــــــــــــــــــــــــــــــــى سُــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ
َ
 الصّــــــــــــــــــــــــــــــــوفي: صــــــــــــــــــــــــــــــــافى ف

 

هِ   باطنِهِ وظاهرِهِ عن مخالفة ربِّ
ُ
، (16)(وعليه، فوجه تسمية السّالك بذلك صفاءُ وطهارة

ائعة عند أغلب الدّارسين، " صوفيّ "وبذلك فقط نفى نسبة كلمة 
ّ
سبة الش

ّ
إلى الصّوف، وهي الن

 .حتّى القدماء منهم

نون بقوله
ّ
يعرف به كيفية ترقي أهل  هو علم): ويعرّفه حاجي خليفة في كتابه كشف الظ

اقة  الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعاداتهم
ّ
والأمور العارضة لهم في درجاتهم بقدر الط

ما
ّ
 البشريّة وأمّا التّعبير عن هذه الدّرجات والمقامات كما هو حقّه فغير ممكن لأنّ العبارات إن

 غائب عن ذاته 
ّ
غات وأمّا المعاني التي لا يصل إليها إلا

ّ
وُضعت للمعاني التي وصل إليها أهل الل

 :]...[فضلا عن قوى بدنه فليس بممكن أن يوضع لها ألفاظ فضلا عن أن يُعبّر عنها بالألفاظ 
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم التصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوف علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

 

  
ُ
 إلا أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فطنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍّ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحق معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروف

 

ــــيس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهده يعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ولـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيس يشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لــ
 

  
ُ
 (17)وكيــــــــــــــــــــــــف يشـــــــــــــــــــــــــهد ضــــــــــــــــــــــــوءَ الشـــــــــــــــــــــــــمسِ مكفـــــــــــــــــــــــــوف

 

نافيا معرفة التّصوّف من طرف غير المتصوّفة، لأنّ التّعبير عن التّصوّف، وما يعيشه المتصوّف 

غة، وعرفوها، أمّا 
ّ
غة يكون عن المعاني التي وصل إليها أهل الل

ّ
فعل غير ممكن لغيره، فالتّعبير بالل

ها، فلا توجد لغة تعبّر عنها، ولذلك كانت المعاني عند المتصوّفة حالة المعاني التي لم يصلوا إلي

. يعيشها المتصوّف بكل جوارحه، ويعرفها بالمعايشة، ولا توجد لغة تحمل معانيها وتدلّ عليها

ولتوضيح هذه الفكرة يُقيم محمّد عبد المنعم خفّاجيّ مقارنة بين معرفة الصّوفيّ، ومعرفة 

ا المعرفة القبليّة المباشرة التي تتسبّب عن نور إشراقيّ يقذفه الله في قلب من أمّ : )العوامّ، فيقول 

هود بعلم اليقين أو بعينه أو بحقّه، وشتّان بين من وقف من بعيد 
ّ
يشاء من عباده فسبيلها الش

هنيّ، وبين من دخ
ّ
قانة والتّخمين الذ

ّ
ه ويذكر منافعه ومرافقه بمجرّد الل

َ
ل ليصف بيتا ويَعُد  غرف

البيت وجاس خلاله وشاهد سائر نواحيه وحجراته، ثمّ ينزل ليصف ما رأى للنّاس، فأيُّ 

المعرفتين أوضح؟ وأيّهما أصدق في الخبر؟ أمعرفة من وقف فق الطريق ينظر ويخمّن معتمدا 

                                                           
راث : محمّد عبد المنعم خفّاجي - 15

ّ
 .09: الصّوفيّ، مكتبة غريب، صالأدب في الت

 .00: ، ص6012في التّصوّف والأدب الصّوفيّ، مكتبة جزيرة الورد، : إبراهيم عوض - 16
دجم، عن أسامي الكتب والفنون  كشف الظنون : حاجي خليفة - 17

ّ
راث العربيّ، بيروت، لبنان، ، 1 ل

ّ
: صدار إحياء الت

213 ،212. 
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هود لا 
ّ
كاء، أم معرفة من دخل البيتَ وجال خلال محتوياته ومنافعه وعرف بالش

ّ
على مجرّد الذ

نّ 
ّ
 .(18)(حقيقة أمره وبيان ما يحتويه؟ بالظ

اني ( التّصوّف)أمّا عن ظهور مصطلح 
ّ
ه ظهر مع نهاية القرن الث

ّ
فيُجمع الباحثون على أن

للهجرة، رغم أنّ من الباحثين من يذكر بدايات التّصوّف كممارسة ويعيدها إلى العصر الجاهليّ، 

ومعنى ذلك أنّ المتصوّفة كانوا يمارسون تصوّفهم دون أن يسمّوه تصوّفا، ومع الوقت تحدّدت 

د ابن تيميّة ما ذهب إليه القشيريّ أنّ كلمة الصّوفيّة ظهرت للمرّة الأولى قرب )سميته، وت
ّ
يؤك

اني الهجريّ، حيث يقول 
ّ
بالجمع فقد ظهرت للمرّة الأولى " الصّوفيّة"أمّا كلمة : انتهاء القرن الث

طلقت فيما يرى المحاسبيّ والجاحظ على مدرسة تنسّكيّة شيعيّة ن111سنة 
ُ
شأت بالكوفة هـ، إذ أ

ي في بغداد سنة 
ّ
د عبد (19)(هـ610في ذلك العهد، وكان أكبر زعمائها عايدك البنانيّ الذي توف

ّ
، ويؤك

اني ورد فيها : )الرّحمن بدويّ ذلك بقوله
ّ
ليست لدينا روايات كتابيّة، وثيقة من القرنين الأوّل والث

فاتٍّ ذكرت اس"الصّوفيّ : "اسم
ّ
م الصّوفيّ، والصّوفيّة هو كتاب ، ولعلّ أقدم ما وصلنا من مؤل

ي " البيان والتّبيين"
ّ
سّاك"، إذ يذكر [هـ655، أو 650سنة ]للجاحظ المتوف

ّ
، "الصّوفيّة من الن

ي (20)(ويورد أسماء من عُرف بالفصاحة منهم
ّ
، بينما يذكر الباحثون أن الحسن البصري الذي توف

فالحسن البصريّ رحمه )سمه بالصّوفيّ؛ من الهجرة، أحد روّاد التّصوّف، ولم يقترن ا 110سنة 

م 
ّ
الله  يُعدّ أوّل من فتق هذا العلم وخصّه في الحديث، فكان ينطق بمعانيه، ويبدي أسراره، ويتكل

م في هذا العلم بكلام : فيه بكلام لم يُسمع به حتّى قال له بعض مجالسيه
ّ
يا أبا سعيد، إنك تتكل

وحذيفة أمين . لعلم؟ قال من حذيفة بن اليمانلم نسمعه من أحد غيرك، فممّن أخذت هذا ا

فرد بفهم خفايا الفتن
ُ
 . (21)(سرّ رسول الله ص، فقد خصّه بعلم المنافقين، وأ

 :مصادر التّصوف

قافيّة
ّ
... إنّ كثرة الدّراسات المنجزة عن التّصوّف، وتعدّد خلفيّات الدّارسين الدّينيّة والث

عوالم مجهولة تماما عند غيرهم، قد جعلت الآراء  وغموض التّصوّف وتعامل المتصوّفين مع

حوله متضاربة جدّا، إلى درجة أنّ بعض الدّارسين يرى أنّ التّصوّف ضرب من الكفر والإلحاد، 

ج
ّ
ومثلما كان الاختلاف بيّنا في هذا الجانب، فقد . وهذا الرّأي هو الذي أدّى تاريخيّا إلى مقتل الحلا

نا بصدد الحديث عن التّصوّف الإسلامي  كان الاختلاف بيّنا أيضا حول 
ّ
مصادر التّصوّف، رغم أن

تحديدا، وربّما كان السّبب الذي أعطى مشروعيّة لمثل هذا الاختلاف هو تحوّل التّصوّف على 
                                                           

راث الصّوفيّ، ص الأدب: محمّد عبد المنعم خفّاجيّ  - 18
ّ
 .16: في الت

اهر والباطن، الكتاب : محمود المراكبيّ  - 19
ّ
الصّوفيّة والتّصوّف عقائد الصّوفيّة في ضوء الكتاب والسّنّة، سلسلة الظ

الث، ط 
ّ
 .12: ، ص3الث
اني، وكالة المطب: عبد الرحمن بدويّ  - 20

ّ
، الكويت، 1وعات، ط تاريخ التّصوّف الإسلاميّ من البداية حتّى نهاية القرن الث

 .09: ، ص1105
 .60، 11: ، ص6012في التّصوّف والأدب الصّوفيّ، مكتبة جزيرة الورد، : إبراهيم عوض - 21
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ل 
ّ
امتداد مراحل تطوّره إلى الفلسفة، ممّا جعل بعض المتصوّفين يبتعدون عن العرفان الذي يمث

 .بادة، إلى الفلسفة، فأصبح التّصوّف فلسفة قائمة بذاتهادرجة أعلى من الزّهد والع

من أصل  مأخوذ]...[ التّصوّف من مصدر فارس يّ )أنّ ( Thoulkثولك  )يرى المستشرق 

وا على مجوسيّتهم في شمال إيران بعد . مجوس يّ 
ّ
وحجّته في ذلك أنّ عددا كبيرا من المجوس ظل

مال من إقليم 
ّ
الفتح الإسلاميّ، وأنّ كثيرون؟؟؟ من مشايخ الصّوفيّة الكبار ظهروا في الش

هذا  ، ويظهر أنّ (22)(خراسان، وأنّ بعض مؤسّس ي فرق الصّوفيّة الأوائل كانوا من أصل مجوس يّ 

رٌ بحسب ما يمرّ عليه من حضارات  التّفسير نفسه يحتاج إلى برهنة، ثمّ إنّ المكان الواحد متغيِّ

وثقافات، وأنّ استمرار المجوسيّة في شمال إيران، وكون كبار مشايخ الصّوفيّة ومؤسّس يّ الفرق 

مال، لا يجعلهم، بعد إسلامهم، مجوسا، أو متصوّفين مسلمين ذوي أبعاد 
ّ
 .مجوسيّةمن الش

د 
ّ
أنّ التّصوّف جاء إلى المسلمين من فارس حيث كان )هذا الرّأي، فيرى ( Dozyدوزي  )ويؤك

ه جاء إلى فارس من الهند، فقد ظهرت في رأيه في فارس منذ أحقاب 
ّ
موجودا قبل الإسلام، وأن

وجود بعيدة فكرة صدور كلّ ش يء عن الله، والقول بأنّ العالم لا وجود له في ذاته، وأنّ الم

، وبذلك يجعل مصدر (23)(الحقيقيّ هو الله، وكلّ هذه المعاني يفيض بها التّصوّف الإسلاميّ 

ه يضيف أمرا آخر 
ّ
 أن

ّ
التّصوّف الإسلاميّ بلاد الهند، التي انتقل منها إلى فارس ثمّ بلاد المسلمين، إلا

ه لا ش يء في العالم زخر به التّصوّف الإسلاميّ، وهو أنّ الله موجود في العالم والكائنات، 
ّ
وأن

بل . موجود في ذاته، ووجود هذه الفكرة في التّصوّف الإسلاميّ هي التي اعتبرها دليلا على رأيه ذاك

في بحث من بحوثه يحاول أن يؤيّد النّظريّة نفسها، أعني أنّ التّصوّف من مصدر )إنّ هورتن 

يلولوجيّا، وهو ينتهي إلى أنّ هنديّ، عن طريق بحث المصطلحات الصّوفيّة الفارسيّة بحثا ف

 (.(24)التّصوّف الإسلاميّ هو بعينه مذهب الفيدانتا الهنديّة

جولد زيهر  )، (Von kreimerفون كريمر  )وهناك جماعة من المستشرقين منهم 

Goldziher) ،(  نيكولسونNicholson( ) ّويستند القائلون : رأوا أنّ التّصوّف من مصدر مسيحي

                                                           
شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 22

ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

62. 
شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 23

ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

62. 
شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 24

ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

غة . ديّة قديمة اشتُقّ اسمها من الفيداالفيدانتا سارا مدرسة هن)، 30
ّ
والفيدا كتاب آريّ مقدّس مكتوب بالل

. السّنسكريتيّة ومعنى الفيدا هو معرفة المجهول عن طريق الدّين، في حين أنّ معنى الفيدانتا هو تكنيل الفيدا

ذه المدرسة إلى القرن الخامس بعد ويرجع تاريخ ه. ويشتمل كتاب الفيدا على أوراد تعبّديّة وأناشيد دينيّة ورُقى سحريّة

وما لبث أن استحال مذهب هذه المدرسة إلى فلسفة . الميلاد، ويُعدّ مدهبها أكثر المذاهب تصويرا للدّيانة البرهميّة

 .ص نفسها، الهامش(. نظريّةٍّ في وحدة الوجود بحيث تقرّر أنّ براهما في كلّ ش يء، وكلّ ش يء في براهما
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. الأولى ما وُجد من صلات بين العرب والنّصارى في الجاهليّة والإسلام: حجّتينبهذا الرّأي إلى 

به بين حياة الزّهّاد والصّوفيّة وتعاليمهم فنونهم في الرّياضة 
ّ
انية ما يُلاحظ من أوجه الش

ّ
والث

والخلوة وبين ما يقابل هذا في حياة السّيّد المسيح وأقواله، والرّهبان وطرقهم في العبادة 

، هؤلاء يعتبرون المسيحيّة هي مصدر التّصوّف الإسلاميّ، لعدّة اعتبارات؛ أوّلها (25)(لبسوالم

شابه بين حياة المتصوّفة 
ّ
الصّلات التي كانت قائمة بين العرب والنّصارى في الجاهليّة، وثانيها الت

شابه بين المتصوّفة والرّهبان النّصارى في العباد
ّ
هذه . ة والملبسوحياة المسيح وأقواله، ثمّ الت

ر والتّأثير، 
ّ
قة بالعبادة، فلا يمكن نفي التّأث

ّ
اعتبارات يمكن معاينتها، وما دامت القضيّة متعل

ه 
ّ
د البعض على أن

ّ
ق بالمظاهر، ولذلك يؤك

ّ
من الجليّ أنّ ميول الزّهد والتّأمّل )وخاصّة فيما يتعل

فكثير من نصوص . سباب قوّتهاكانت على وفاق مع الفكرة المسيحيّة، ومنها استمدّت أ]...[ 

والرّهابنة المسيحيّون . الإنجيل، ومن الأقوال المنسوبة للمسيح، مقتبس في أقدم تراجم الصّوفيّة

سديد لزهّاد مسلمين متنقّلين
ّ
مين، يولون النّصح والت

ّ
وقد رأينا أنّ . كثيرا ما يظهرون في مقام المعل

كر مسي –الذي منه جاء الصّوفيّ  –ثوب التّصوّف 
ّ
حيّ الأصل، ونذور الصّوم عن الكلام والذ

ردُّ إلى هذا الأصل نفسه
ُ
ها ت

ّ
فيما يتّصل بمذهب الحبّ ( وأيضا. )ورياضات الزّهد الأخرى، لعل

 .(26)(الإلهيّ 

وهناك من الباحثين من يُعيد الزّهد والتّصوّف كليهما إلى مصدرين آخرين غير الإسلام، 

هّاد  نا حين نتحدّث عن الزُّ
ّ
ادٍّ ينتمون إلى ديانات أخرى، وكأن والمتصوّفين المسلمين نتحدّث عن عُب 

ر والتّأثير، خاصة في مجال الفكر
ّ
منذ اقترب التّصوّف من الفلسفة، لا / رغم أنّ قضيّة التّأث

الأوّل : يقرّر جولد زيهر وجود تيّارين متميّزين في التّصوّف الإسلاميّ )يمكن نفيه عن الجانبين، فـ

را إلى حدّ كبير الزّهد، وه
ّ
ذا في نظره قريب من روح الإسلام ومذهب أهل السّنّة، وإن كان متأث

اني التّصوّف بمعناه الدّقيق، وما يتّصل به من كلام في المعرفة 
ّ
بالرّهبانيّة المسيحيّة، والث

ر بالأفلاطونيّة المحدثة، وبالبوذيّة الهند
ّ
وقد . يّةوالأحوال والمواجيد والأذواق، وهذا الأخير متأث

فالزّهد في رأي هذا . (27)(أخذ بهذه التّفرقة بين الزّهد والتّصوّف كثير من  الباحثين بعد جولد زيهر

ر ( فقط)الباحث قريب 
ّ
بالرّهبانيّة المسيحيّة، وكأنّ الأمر لا ( إلى حدّ كبير)من روح الإسلام، ومتأث

ر . يعدو أن يكون حديثا عن زهد مسيحيّ 
ّ
الأفلاطونيّة المحدثة وبالبوذيّة )بـأمّا التّصوّف فمتأث

 .الهنديّة
                                                           

شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 25
ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

60. 
شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 26

ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

69. 
شر والتّوزيع، ط : أبوالوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 27

ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

69. 
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، يعتقد أنّ لا ضرورة "تاريخ العرب الأدبيّ "إنّ نيكولسون نفسه في كتابه )ولكنْ في المقابل، فـ

رت في 
ّ
للتّحرّي عن أصل مبادئ الصّوفيّة خارج دائرة الإسلام، ويعتبر أنّ المسيحيّة على حين أث

 أنّها ليست مصدرا
ّ
، (28)(لأنّ الزّهد الذي قام عليه التّصوّف هو نفسه إسلاميّ . له التّصوّف، إلا

وبذلك يجعل من الإسلام هو مصدر التّصوّف، ولا حاجة لنا بالبحث عن هذا المصدر خارج 

رت دون شكّ في هذا التّصوّف الإسلامي. الإسلام
ّ
بِتُ أنّ المسيحيّة قد أث

ْ
 .في حين يُث

دّيانات السّماويّة، فمن المعقول جدّا أن نجد تشابها حين نتحدّث عن الدّيانات، وخاصّة ال

خذ الإسلام موقفا خاصّا من 
ّ
في القيم التي تدعو إليها، لأنّ مصدرها واحد هو الله، ولهذا فقد ات

أمّا . في زمن الفتوحات الإسلاميّة، بخلاف غيرهم ممّن ينتمون إلى ديانات وضعيّة( أهل الكتاب)

فهي قضيّة عقل وأفكار، والأفكار لا  –وقد تحوّل التّصوّف إليها في مرحلة لاحقة  –الفلسفة 

يجب مناقشتها خارج العقل، باعتباره ملكة إنسانيّة يشترك فيها النّاس جميعا، مهما تعدّدت 

أنّ التّصوّف مذهب دخيل في الإسلام )ولكن في الخلاصة، هناك من يرى . أديانهم ومذاهبهم

ام وإمّا من أفلاطونيّة اليونان الجديدة، وإمّا من زرادشتيّة الفرس، مأخوذ إمّا م
ّ
ن رهبانيّة الش

د حسب هذا الرّأي، أنّ التّصوّف ليس من الإسلام في ش يء، فقد (29)(وإمّا من فيدا الهنود
ّ
، والمؤك

ل صدمة كبرى 
ّ
، ذكر له مصادر عدّة دون أن يذكر بينها الإسلام، وإذا كان الأمر كذلك فهو يمث

لأنّ المسلمين قد وضعوا المتصوّفين في مرتبة الأولياء الصّالحين، يزورون أضرحتهم ويقدّمون لهم 

بائح، في حين أنّ أصول عقيدتهم لا تمتّ إلى الإسلام بصلة
ّ
الذي  –وهناك من يرى أنّ التّأثير . الذ

أعان )ميّ، فقد قد كان موجودا بالفعل، ولكنّ مصدره إسلا  –لا يمكن نفيه في موضوع التّصوّف 

على ازدهار التّصوّف كذلك عدد ليس بالقليل من الصّوفيّة العرب الذين عاشوا في سوريا أو 

مصر أو المغرب، نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر، الدّارانيّ وذا النّون المصريّ ومحي الدّين 

ؤلاء كان له أكبر الأثر فيما بن عربيّ وعمر بن الفارض وابن عطاء الله السّكندريّ، بل إنّ بعض ه

روا كثيرا في (30)(بعد في التّصوّف الفارس يّ كابن عربيّ 
ّ
، وبذلك يكون المتصوّفون المسلمون قد أث

غيرهم من المتصوّفين الفرس، كابن عربيّ، الذي يمكن أن يكون وحده شاهدا على التّصوّف 

صا له عبر التّاريخ الإسلاميّ الغ
ّ
نيّ به، وقد استطاعت الباحثة سعاد الإسلامي، واعيا به وملخ

لقد استطاع ابن عربيّ أن يكون : )الحكيم أن توجز كلّ ما يمكن أنْ يقال في ابن عربيّ في قولها

مرحلة في الفكر " أرسطو"نهاية مرحلة، بكلّ ما تحويه هذه الفكرة من أبعاد، فكما اختتم 

، هكذا يجب أن ننظر إلى ابن عربيّ الذي وضع نهاية مرحلة في الفكر الإنسانيّ " كانت"اليونانيّ، و
                                                           

شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 28
ّ
قافة للن

ّ
: ، القاهرة، ص3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث

61. 
التّصوّف، ترجمة إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس وحسن عثمان، دار : لرّازق ماسينيون ومصطفى عبد ا - 29

بناني، مكتبة المدرسة، ط 
ّ
 .29: ، ص1192، لبنان، 1الكتاب الل

شر والتّوزيع، ط : أبو الوفا الغنيميّ التّفتازانيّ  - 30
ّ
قافة للن

ّ
 .60: ، ص ، القاهرة3مدخل إلى التّصوّف الإسلاميّ، دار الث
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ستّة سابقة وقض ى على قرون ( ؟؟؟)استوعبت كتبه التّجربة الصّوفيّة السّابقة، فاختصر قرون 

على مستوى هذه العبقريّات الكبرى يجب أن ننظر إلى ابن عربيّ، الذي أعطى الدّيانة . ستّة لاحقة

 . (31)(نيّاالإسلاميّة وأفق أفكارها وُسْعًا عالميّا كو 

 :نماذج شعريّة

 : قالت رابعة العدويّة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حُب  حبُّ

ُ
 أ

 

 لأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاكا 
ً
 وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

 فأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 
 

رِكَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواكا 
ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِك لِي بِ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ

ُ
 فش

 

 وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفُكَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحُجْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ حتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أراكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـ 
ْ
ش

َ
 فك

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا الحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذا، ولا ذاك لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
 

ـــك   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاـولكـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ذا وذاكـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (32)الحمـــ
 

 :قالتو 
 قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ العاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقين لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونٌ 

 

 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه الناظرونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍّّ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي
ٌ
 وألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

 

 تغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام الكاتبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 تطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشٍّ 
ٌ
 وأجنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت ربِّ العالمينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

ا
ً
 فتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيها شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابَ الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدقِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

 

 (33)وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوسِ العارفينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 :قالتو 
 ولقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد جعلتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادِ مُحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ ي

 

 وأبَحْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ جســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أرادَ جلوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي للجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤانسٌ   فالجســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ منِّ
 

 (34)وحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــبُ قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــــــــــــــؤادِ أنيســـــــــــــــــــــــــــــــــ ي 
 

 .إباحية حلولية متزندقة: فقالوا

 :قالت أيضاو 
 
ٌ
 كأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي وخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري والنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديمُ ثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المحبّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ  
ُ
 رابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه: وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرُهاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسُ المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّةِ   والنّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمِ يُ
 

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــاقي المــــــــــــــــــــــــــــــــــدامِ علــــــــــــــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مُتتابِعَــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
 

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ّ
رى إلا

ُ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا نظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أ

 

 معــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ّ
رى إلا

ُ
 وإذا حضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ جمال ِ

ّ
 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذلي إن

 

لِكَ ســــــــــــــــــــــــــــــــــــامعَه 
ْ
نــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لِعَــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ْ
ذ
ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أ

ّ
 تــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اللّ

 

قـــــــــــــــــــــــــــــــي
ُّ
رْقـــــــــــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــــــــــرطِ تعل

ُ
 كـــــــــــــــــــــــــــــــم بِـــــــــــــــــــــــــــــــتُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــنْ خ

 

جــــــــــــــــــــــــــــــــري عيونًــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــنْ عيــــــــــــــــــــــــــــــــوني الدّامعــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ُ
 أ

 

رْقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ولا وصْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ُ
 لا عَبْرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ت

 

 هاجعــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ُ
 (35)يبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى، ولا عينــــــــــــــــــــــــــــــــــي القريحــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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 :وقال أحدُهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي رَبِّ

 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحْيَيْتَ تعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني 
َ
 أ

 

قِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ْ
ل
َ
نبَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خ

 
خفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ُ
 وت

 

 وبالعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيانِ، تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتيني 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 
 فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم

 

 (36)ويُقْصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيني؟؟.. يُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتبُني 
 

 

 

  

                                                           
وهذه الأبياتُ نفسُها يذكرها ابن الجوزي منسوبة )، 120: صالعابدة الخاشعة رابعة العدويّة، : عبد المنعم الحفني 36

، وكان إنشادُها  إلى أحمد
ُ
بن حنبل، فقد روى في معرض الغناء عند الصّوفية أنّ لهم قصائدَ منها هذه القصيدة

 .(يتسبّبُ في بكائهم
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